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قاسم محمد عباس
صـفحـــــات المـــــدى ان كـــــان ذلـك
هــرطقــة وكفــرا، اشعـر بـالأسـى
لانـنـي اسـتحـضــرت صــورة بــدر
الجديـدة من عمـق غرف الأمن
، اشعـر بـالأســى للانهيـار الـذي
أغـلق مـــــا كــــــان مفــتـــــوحـــــا مــن
الـتـــأويلات، اشعــر بــالأســى مـن
كلمــة ) الانهيـار ( ذاتهـا، أشعـر
بـالأســى لاننـا سـمحنــا بخـروج
صرخات الضحايا من توابيتها
ما دمنا من حفـر القبور. اشعر
بـــــــالأســـــــى مــن الـلـعــنـــــــة الــتــي
ســتـــطــــــارد المــــــاضــي بــــــأســــــراره
والــشـغف بـكل تـلك الــســـريـــة .
اشعـر بالأسـى لوصف مـا حدث
في نـيـــســــان 2003 بــــالانــطفــــاء،
أشعــر بــالأســـى لغـــروب نهــارات
مـطابع العصـر الدمـوي ، أشعر
بــــــالأســــــى ) لجــمــــــود حــــــداثــــــة
الجــامعــة العـــراقيــة(  !! اشعــر
بـالأسـى لأننـا اعـدنــا فتح ملف
الجـــريمـــة مـن جـــديــــد ، أشعـــر
بـالأسى ونـحن نسـرد اعتـرافات
الـــضحـــــايـــــا بـــــوصـفهـــــا فــتحـــــا
لـلقـبــــور، أشعــــر بــــالأســــى انـنــــا
نـختــزل هــويـــاتنـــا كلهــا بهــويــة
واحـــــــدة، أشعــــــر بــــــالأســــــى لأن
البعض يـصر علـى البكـاء على
مــــــــاض نـخــــــــاف مـــنـه ،أشـعــــــــر
بــالأســى لأنـنـــا نخـــاف كل هــذا

الخوف من المستقبل. 
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الــــــذيــن لــم يـعلــم عــن قــتـلهــم
شــيء عــبـــــــر أجــيـــــــال المـــــــاضــي
بــرمـتهــا. واذا مــا تــركــز الـكلام
حـول الــسيـاب او صـار الــسيـاب
مـوضـوعـا لمقـالــة أو عمـود، فهـا
هـــو مـــرة أخــــرى يقـــرأ بـــوصـفه
وثـــيقــــــة لــم تـكــتــمـل ، فلــمــــــاذا
الخـــــــوف مــن كـــــشـف الأســـــــرار،
وكيف يمكن الجـزم بأن الأسرار
تــسـبـح في نهــــر مقــــدس ؟ لقـــد
كـــان بـــدر شـــاكـــر الـــسـيـــاب مـن
أوائل ضحـايـا الـتمـوزيـين ، من
أوائل شعــراء الحيــرة بين المـوت
والحقيقة. لست منـدفعا كثيرا
للخــوض في الـكلام عـن ســرقــة
ذاكـــرة العـــراق الحـيـــة بمـتـحفه
ومخـطــوطــاته وأســرار أجيــاله،
لأنـنـي مـنـــذ لحـظـــات الانهـيـــار
الاولــى كـنت وأصــدقــاء آخــرين
نــــركــض هـنــــا وهـنــــاك نـتــــوسل
الـلــــصـــــــوص والـــتـــمـــــــوزيـــين ان
يتـركــوا المتـحف وان يتـركـوا دار
المخطوطات، وان يتركوا المكتبة
الــــــــوطـــنـــيــــــــة، لانـهــــــــا  تـخــــص
الجــمــيـع دون ان نــتــبـــــــاكـــــــى او
نــبـكـــي. لقــــــد خـــطــــــونــــــا نحــــــو
الخـــطـــــر دون بـكـــــاء، تــــــوسلــنـــــا
القـتلـــة والـتـمـــوزيـين ان يـبقـــوا
علــى الـصـنــاديق مـقفلـــة ولكـن

دون جدوى.
اشعــر بــالأســى لأنـنـي سـمحـت
بـنــشـــر اضـبـــارة الــسـيـــاب علـــى

هـو ســؤال دامٍ عن جـسـد ممـزق
لأمــــــة انـــتهـكــت ، لـكـــنه أيـــضــــــاً
نظــرة مبــسطــة لأجيــال المنـافي
الـــــذيــن هـــــربـــــوا بـــــأجـــســـــادهــم
وذاكـــــرتهــم والهـمــــونـــــا عقــــودا،
وتصـبرنـا بنجـاتهم زمنـا أمر لا
يمكـن تــصــــديقـه علـــى الــنحـــو
الــذي قــدم فـيه، ان كــانـت هــذه

هي الحقيقة .
علــــى مــــدى الـــسـنــــوات الــثلاث
الـــتـــي ســــــــالـــت فـــيـهــــــــا دمــــــــاء
العـــراقـيـين لـم يـقف شـــاعـــر او
كــاتـب مـن كل تـلك الأجـيــال أو
مـــا تـبقـــى مـنهـــا أمــــام أوردتهـم
ــــــــــة، وقــــــطـع المــــتـحـف الـقــــتــــيـل
المسروقة تـستعاد تباعا، واشلاء
أطفـال بغداد تتـناثر تـباعا دون
استحضار لأية ذاكرة أو جيل .

اذن عـــــــن أي جـــــــيــل يــجـــــــب أن
نــتـحـــــــدث ؟ عــن أي خــــطـــــــر أو
وثيـقة يـجب ان نتحـدث ؟ وعن
أي خـــــوف يجـب أن نــتحــــدث ؟
عــن خــــــوفــنــــــا مــن المــــــاضــي أم
خـــوفنــا ممــا يجــري أو خـــوفنــا
مــن المــــســـتقـــبل .فــــســـــواء كـــــان
الــتغـيـيــــر انهـيـــارا أم لا، فـثـمـــة
تـــــــاريخ جــــــديــــــد يـكــتــب وســـط
الحــــــــــــــــــــــــــــرائــــق والاســــــــــــــــــــــــــــرار
المفــضـــوحـــة،وهـــو بـــدايـــة جـيل
يــنهــض مـن وســط الاضــــابـيــــر
والسـراديب والنوافـذ المشتعلة ،
أو يخـــرج مـن أضـــابـيـــر المـــوتـــى

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ذاتهــــا، ونـــســــوا او تجــــاهلــــوا ان
المحــــــــو فــكــــــــرة في طـــبـقـــتـــين ،
أساسـها الكـتابـة، فكلمـا انطلق
المحــو تــركــزت الـكتــابــة في جهــة
الأخـــــرى، ولـكــن لمـــــاذا يخــتـــــزل
التغـييـر بـالـبكـاء علـى المـتحف
الـــــذي دمـــــره مـــــؤســـســـــو المحـــــو
ــــــــاذا لا أنـفـــــــسـهـــم ؟ لا افـهـــم لم
يـنفك الستيـنيون النـاجون من
الانهيـار الا الـوقـوف عنـد جـرح
المـتـحف ومـن ثـم تـــرمـيـــز هـــذا
المـتحف واخـتـصــاره بــالمــاضـي ،
فـــــــالمـــتـحـف مـــــــاض وحـــــــاضـــــــر
ومستقبل، فحميد سعيد يبكي
عـلـــــــى المــتـحـف وهـــــــو يـعـلــم ان
المتحف جرح وقتل وسرق مرارا
علـــــى مـــــدى أكــثـــــر مــن أربعــين
عاما على مرأى ومسمع منه .

ـــــــــــة الأروع ـــــــــــوســـــيـل هـل هـــــي ال
للاقـتـصـــاص مـن الحـــاضـــر، أم
انهـا نـوستـالجيـا رؤيـويــة لطـور
مات ، وكـشف عن رغبـة مكبـوتة
ــــــــرض ـ بمــــــــا يـــنـــــــسـجـــم مـع الم

السجن في الماضي.
أمـا التـهكم المـضمـر مـن أجيـال
المنـافي علـى النحـو الذي قـدمه
محـمــد خـضـيــر بـــوصفه جـيلا
يعبـر عـن شيـزوفـريـنيـا معـاشـة
بـين الـلغـــة والـثقـــافــــة وتقـــديم
هـــــؤلاء بـــــوصـفهــم يخـــــوضـــــون
ــــــــــــــــــا بـــــــين الجــــــــــــــــــذور حــــــــــــــــــرب
وســايكـولــوجيـا الانـسلاخ، انمـا
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للحــريــة العـظـيمــة بـــأن تنـشــر
مطـارداتها وظـروفها الـوحشـية
التي عاشها بدر شاكر السياب.
لا استـطـيع ان اصــدق حقـيقــة
هـذا الخـوف المـضـمخ بقــدسيـة
مــزعــومــة لـتــاريخ ســري طــالمــا
ارتـبط بــالخطــأ ، كل ســر منهـا
يــشـي بـــوثـنـيـــة ولـــدت مـن رحـم
خـــطـــــأ قــــــاتل . كـــيف يمـكــن ان
يـكـــــون كـــــشف الــــســــــر كفـــــراً أو
هــــرطقــــة أو مــــؤامــــرة أو حـتــــى
أغلاقـــــاً لــنهـــــايـــــات مفــتـــــوحـــــة
لأجيال ارتبطت بالسر كثيرا؟

ان مقاربـة التغيـير ) الانهـيار (
بمنــاخ هــولاكــوي لايـختــزل مــا
حـــــــدث بـهـجــمـــــــة نـهــب وسـلــب
وحـرق وهـتك للأسـرار قــام بهـا
حقـــيقــــــة جــنــــــود المــــســـتعـــصــم
ذاتـه،ورجــــــــالات صــــــــالــــــــونــــــــاتـه
انفـــــسهــم ، ولا تـــــشــــــوش هــــــذه
المقـاربـة صـورة الآمــال الكـبيـرة
لمـسـتقـبل يحــاول الـنهــوض من
بحــــر دمــــاء يـتـــسـع كل يــــوم في

بغداد.
لـم أفهـم علــى نحــو واضح لمــاذا
يـتـم الـلجـــوء دائـمـــا إلـــى نـــدب
وبـكــــاء طــــويلــين علــــى المـتـحف
العـــــراقــي عــنـــــدمـــــا نــــســتقـــــدم
تـصــوراتـنــا عـن الـتغـيـيـــر. لقــد
حـاول بقـايــا التمـوزيين تـدميـر
المتحف انطلاقا من فكرة المحو

الزمان.
ثـمـــة أنفـــاس نـــدم علـــى مـــاض
مات بقوة المتغيـرات التاريخية،
مـاض لم يزل الخوف منه يملأ
القلـوب رعبـا، وهو الخـوف ذاته
الــــذي أسكــت الكـــاتـب وأجـيـــالاً
بـــــأكــمـلهـــــا عــن جـــــرائــم أدبــيـــــة
وفـكــــريــــة، اجـيــــالاً صـمـتـت وفي
صـمــتهـــا أشـــارت الــــى حقــيقـــة
أيـضــا، أمــا تــداعـيــات الـتغـيـيــر
النيـسانـي فلا يمكن ان يخـتزل
في فـــــوضـــــى تـــــدمــيـــــر المــتـحف
وحــسب، والــسكــوت عـن تفــشي
ثقـــــافـــــة المـــــوت الــتــي تــتـكـــــرس
بــــوصـفهــــا بـــــديلا عـن المــــاضـي

الرهيب.
فـــــســـــــواء وصـفـــت تـــــــداعـــيـــــــات
التغيير وفوضاه بنيسانية الميل
او تمـــوزيــــة الهـــوى ، فـــإن ثـمـــة
ذاكرة كـانت تـصرخ للخـروج من
صـمتهــا، للخــروج من ســرّيتهـا
الـتـي لـم تـكــن مقــــدســــة ابــــدا،
ذاكــــــرة اسـكــتـــت بقـــــــوة الفـكــــــر
العـنيف والـسلاح. وبقــدر تعلق
الامــــر بــــالـــسـيــــاب فقــــد بقـيـت
أســراره تصـرخ علـى مــدى عمـر
جــــــيــل دار المــعــلــــــمــــــين وجــــــيــل
الـــــطـلائـع والجـــيـل الـــــضــــــــائـع
والــــــســـتـــيـــنـــي ومــــــــا تـلـــتـه مـــن
الاجـيــــال. ثـمــــة ذاكــــرة ورقـيــــة
قبعت في صناديقها ، لم تسمح
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 محمـد خضـير يقـرأ التغـيير )
الانـهــيـــــــار( قـــــــراءة اخــتـــــــزلــتـه
بـــــــوصفـه اقفـــــــالاً للـــنهــــــايــــــات
المفــتـــــوحـــــة لــتــــــاريخ الـــطـلائع
الأدبيـة، كاشفاً عن رؤية اغفلت
الــشـــروط الـتـــاريخـيـــة لــظهـــور
الحركـات الأدبية، وكـأن التراكم
نتيجـة خـارج سيـاقه التـاريخي
والـسيـاسي،وحتـى لا ابـدو انني
أضع اليد علـى مواطن تحتمل
أكثـر من قـراءة أو تقع في زاويـة
المـــواربـــة أرى ان قــــراءة محـمـــد
خضيـر كانـت بحاجـة لشجـاعة
وجــرأة ووضـــوح أكثــر كـي يقــول
مــــا يــــريـــــده ، فلـم تـنـفع فـكــــرة
الـــوقـــوف وراء قـيـمـــة الـتهــــويل
الـتـي تـبـنــــاهــــا الـكــــاتـب ، كــــان
يـتـــوجـب الخـــروج مـن مـــواربـــة
دفـنـت فكــرة عـظـيـمــة في تــربــة
الخـــــــــــوف .هـــــــــــذه الــــــظـــــــــــروف
ومعـــرفـتـي بــــالكـــاتــب دفعـتـنـي
لقـــراءة عـمـــود أجـيـــال الخـطـــر
بعـيــــدا عـن الحـيــــرة الـتــي وقع
فــيـهـــــــا مـحــمـــــــد خــــضــيـــــــر ، أو
الازدواجيـة التي تخلفهـا قراءة
الـعمــود، فــالقــارئ لـن يفـهم ان
كــــانــت تلـك الـكلـمــــات تــــأبـيـنــــا
للماضـي ، أم انتقادا للحاضر ،
ــــــــة وهــــــــذه في حــــــــد ذاتـهــــــــا رؤي
مـــشـــوشـــة لمــصـيـــر تــــاريخ أدبـي
يمتـد الـى مـا يقـارب القـرن من
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شهــــد المـــســــرح الــــوطـنـي يــــومـي
25و2005/12/26 عــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــا
لمـســرحيـة يـونـسكـو "نـزهــة" من
اخـــــراج الفــنـــــان احــمـــــد حـــســن
مـــوســـى، وهـــو نــص معــــالج مـن
قـبل هارولد بنتر والمعالجة التي
عـــرضـت علـــى المــســـرح الـــوطـنـي
للــــدكـتــــور فــــاضـل خلــيل، وهــــو
عـــــــرض يـــــســتـحـق هــنـــــــا طـــــــرح

ملاحظات عنه واليه.
ان المعـالجة الدراميـة امر منوط
بقراءة مستقلة للنص يقوم بها
الــــدرامــــاتــــورج تـــسـتــــوجـب مــنه
الاســـتـكـــــشـــــــاف وتـــبـــيـح لـه حـق
الاســتــبـــــــدال ايــــضـــــــا، غــيـــــــر ان
القــــراءة لا تـكــــون معــــزولــــة عـن
الـــــــواقع الــــــذي يـــتحـــــــرك علـــيه
الــنـــص الاصلــي كــمـــــا ولــيــــســت
بمعــزل عـن واقع الــدرامــا تــورج
المعــيـــــش، فــــــإذا كــــــان الاحـــتلال
واقـعــــــــاً نـعـــيــــــشـه ولا يمــكـــنـــنــــــــا
الـتغاضي عنه، فـإن العدوان امر
مــر عــانـينــا مـنه كــشعـب ولاكثــر
من مــرة وبــشكل مــزدوج عــدوان
خـارجي وآخـر داخلي، واذا حمل
النـص تلك الاشــارات الفكــريــة،
فــان الاخـــراج وضحهــا بــأسلاك
شائكة وازيز آلة الحرب، فتجاوز
ازدواجـــيــــــــة المـفـهــــــــوم واكـــتـفــــــــى
بـالاشارة الـى العدوان الخـارجي
دون المـساس بمسـببات الاحتلال

والخراب.
هــنــــــا لا نـــطــــــالــب الــنـــص بــــــأن
يخـتــزل مــشـكلات العـــراق كلهــا
لـيـكــــون مــــوضــــوعـيــــا في تـنــــاول
الـــواقع الحــزيـن الــذي نـتحــرك
عـلـــيـه، ولــكـــن الاخــــــــراج لــــــــديـه
المــســـاحــــة الكـــافـيـــة لــتجــسـيـــد
الدلالات ولا سـيما هـذا العرض
الــــــــذي حـــمـل مـعـه تــــــــوظـــيـفــــــــاً
للفـضاء غـير تقلـيدي، فـالبحث
في دلالات الـــــديـكـــــور والفــضـــــاء
المكـانـي سمـة دعــا اليهـا بــريخت
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نزهـــــــــة..
بعيدا عن يونسكو وقريبا منه

د- فاتن الجراح

وقـد جـاء معـرضهـا الأخيـر الـذي أقــامته في أبـو ظـبي
كرسـالة فـنية لا تنعـزل عن المشـهد الفني الإنـدونيسي

أو الآسيوي بشكل عام .
الفـنانـة جونـاوان رسامـة تحتـرف الإنطـباعـية بـامتـياز
وتنوّع علـى الطبيعـة بشكل جـذاب ، تساعـدها في ذلك
وفـرة الألـوان البـاهـرة الـتي تجيـد استخـدامهـا بمهـارة
وذوق رفـيع ، وهي أمـام الـطـبيعـة تـسـتعيــر كل الألـوان
بلا تحفــظ ؛ تلك الألــوان الـصــارخــة الـتي تـشـف عن
بـيئــة شخـصيــة وتقــاليــد وأســاطيــر محـليــة شعـبيــة ،
تمكنت من توظيفها بريشة متمكنة وهي تعكس الجو
الإنــدونيــسي مـن خلال قـرويـته وفـضــاءاته الـشــاسعـة
مـن الحقــول والمــراعـي والجبــال والقــرى ، وتـفيـض في
التفـصيلات الــواقعيــة وتختـار نمـاذجهــا من الأطفـال
والقـرويين والبـسطـاء من النـاس الـذين يـنظـرون الـى
الحيــاة بــذلك الــشكـل الجمـيل الــذي يـتجـســد في كل

لوحاتها .
زيـتـيـــات جـــونـــاوان حــــافلـــة بـــالحـيـــاة ، ومـع تكـــرارهـــا
للـوحـاتهــا ولكن بـتنـويعـات فـنيـة ، يمكـن تلمـس الأثـر
)الآخــــر( في نـــشــــاطهــــا المـكــثف حــــول القــــريــــة ، ومـن
الـسهــولــة إحــالــة لــوحــاتهــا الــى ذلك الأثــر الخــارجي
والـتـــأثـــر الـــذي لـم تــسـتــطع الــتخلـص مـنه وهـــو أثـــر
الفـنـــان العــالمـي " بــول غــوغــان" الــذي تــرك بـصـمـــاته
الإنطـباعـية جلـيةّ علـى هذه الفـنانـة المجيـدة ، ويمكن
تأمل لوحـاته الكثيرة ومطابقتهـا مع لوحات جوناوان
، لاسـيمــا لــوحــاته عـن النـســـاء "التـــاهيـتيــات" وبـقيــة
لوحاته الإستوائية التي رسمها في القرن الثامن عشر
وهو يـتخرج من أحضـان الإنطباعيـة ليكون قـريباً من
مـنـــــابع الإبــــداع في الــطـبــيعــــة ، وهـي المـنـــــابع الأولــــى
لـلمــدارس الــواقـعيــة والإنــطبـــاعيــة ، وهــو القــائل "أن
الفن تجـريــد استخلـصهُ مـن الطـبيعـة بـالتــأمل فيهـا

ألوانها من القرية الإندونيسية الخلابة

نوراني جوناوان ..  فنانة شعبية بمرجعية إنطباعية

الـــــــــرمـــــــــوز بـقـــــــــدر واقـعـــيـــتـهـــــــــا
وجمـالـيتهـا وتعـبيـرهـا عـن فكـر
المخرج، غير ان الواقع التاريخي
يحـمل آثامـا أكبـر وأكثـر فظـاعة

وبشاعة.
وبــــــــالــــــــرغـــم مـــن كـل الاشــــــــارات
للخـــراب ظلــت خلفـيـــة المـنـظـــر
)قـاعـة الـنظـارة( منـارة وجـميلـة
فلم تـسقط المصـابيح ولم تـشوه
بغـــداد الـتـي هـي الـيـــوم لـيــسـت
بــأفـضل مـن قــريــة عــراقـيــة مـن

ثلاثينيات القرن العشرين.
بـــدا المخـــرج والـنــص مـنـتـمـيـين
وهــنــــــا يــبـــتعــــــدان تمــــــامــــــا عــن
يونـسكـو التـجريـدي البـاحث في
الــلاجـــــــــــــــدوى المــــــــــــســقـــــــــط كــل

النظريات.
وظل القــريـب من روح يــونــسكــو
مـتـــــألقـــــا بفــنه.. المـمــثل بــــاسـم
ـــــــــــــــذي لــعــــــب دور الحــجـــــــــــــــار ال
الشخصيـة اللامبالية.. المتقبلة
والــــرافــضــــة في الــــوقــت نفـــسه..
وجّه حــــــواراتـه دون معــــــايـــــشــــــة
الـكـلـــمـــــــة بـل اوجـــــــد مـعـــــــادلات
بـصـريــة لافكـار تــوحي بهــا تلك
الجـمل الـتـي تلعـب الخــواء ومــا
حــــوله.. هــــذه حقــــا شخـصـيـــات
يـونـسكـويـة وبحـاجـة الــى ممثل
طقــــوسـي يـــسـتــــوعــب فلــــسفــــة
الكـــاتـب ورؤيـــا المخـــرج واذا كـــان
لقـــاء مـــوســـى بــــالحجـــار لـيـــس
الاول كمـا علمـت فشـكلا ثنـائيـا
جـيـــدا.. وكـــان قـــريـبـين كـمخـــرج
وممثل من الشخصية العبثية..
غيـر ان الـشــريك التـمثـيلي كـان
بعـيــدا جــدا فـيـبـــدو ان الفـنــانــة
الـشابـة فرح في لقـائها الاول مع
مـــــوســــــى والعــبــث ظلــت تعـــــادل
الكلمات العـبثية بمشاعر مبالغ
بها سحبتها خارج اطار الفضاء
كــلــه.. وهــــــــــــــــــــذا لا تــــــــتــحــــــــمــل
مـسـؤولـيته وحـدهـا فـهي والحق
تمـتلك مرونـة صوتيـة وجسـدية
كــــان يمـكـن ان تــــوظف لــتعــطـي
دلالات اكـبـــر وتجـعلهـــا مـــرغـمـــة

على التقرب من الشخصية.
لم تـخل نزهـة من متعـة ولكـنها
بحـاجـة الـى تـصحيحـات فكـريـة
فــــــأمــــــا تـكـــــــون مجــــــردة فـعلا او
رمــزيــة شـــرط ان تحقق فــسحــة
لفـكـــــر انــــســـــانـــي نحــن بـــــأشـــــد

الحاجة اليه الان.
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وسبقه فيهـا مايـرخولـد وتزامن
معهـــا في الـــدعـــوة آرتـــو ايـضـــا..
وبالرغـم من وجود مسـافات بين
تلك المدارس غيـر انها مسـافات،
ولــيــــســت حـــــدوداً ثـــــابــتـــــة غــيـــــر
مـتحـــركـــة، وبـــالـــرغـم مـن عـــداء
يـونـسكـو وآرتـو لبـريـخت غيـر ان
مـــوســـى بـــدا هـنـــا مـتـــأثــــرا بهـم
جـمـيعـــا في معـــالجـتـه للفـضـــاء
المكـانـي، فحـركـة الجـمهــور علـى
الخـشبـة الـدوارة للحـاق بفضـاء
الـتـمـثـيل لـيــسـت بـــدعـــة اخـــراج
عـــــراقــي بل هــي مــتـــضــمــنـــــة في
المـسـرح وقــرينــة حيـث حلم آرتـو
بمقـــاعـــد مـتحـــركـــة فـتـــرجـمهـــا
مـوسـى الـى مقـاعـد فـوق خـشبـة
المـــســــرح الــــدوارة.. وهــــذا لـيـــس
عـيبـا في الاخــراج بل بـادرة ذكـاء
وانفـتـــاح علــى مـنـــاهج الاخــراج
المخــتـلفــــــة، وان يجـــمع الـــنقـــــاد
علـى ان المثيل الاخـراجي لمـسرح
العـبـث هـــو مــســــرح القــســـوة، اذ
يكـاد يكـون آرتـوتـوأمـا ليـونـسكـو
غــــيـــــــــــر ان مـعـلــــمــــي الاخـــــــــــراج
الحــديث بـروك وغـردوتـوفـسـكي
يـــؤكــــدان علـــى تـــركـيـب المـنــــاهج

شرط اتقان توظيفها.
لقــــــد وجـــــــدت الفــنــــــان احــمــــــد
مـــــوســـــى نــــــاجحـــــا في تـــــوظــيف
المـــنـــــــاهـج بـقـــــــدر مـــــــا تمـــــــاشـــت
وطمــوحـه الفكــريــة في تـصــويــر
الـــــــواقع الــــــذي تحــــــركـــت علـــيه
شخـــوص د.فـــاضل خلـيل. غـيـــر
ان الحل الـبـصـــري الـــذي اغـــرق
في الـــــرومـــــانــــســيـــــة الــتــي بـــــدت
جميلـة ومؤثرة كاسـتخدام قاعة
الـنــظــــارة لـتـبــــدو أفقــــا مـتــصلا
بــــواقع حـــركـــة المـمـثلـين لـتـبـــدو
الـسلالـم والمصـابـيح خلفيــة تنم
عـن الــبعــــد الـتــــاريخـي لمــــديـنــــة
الحــــدث فكـــانــت بغـــداد الـتـــراث
بـأغـنيـة )جـيمـالـي والي(.. وكـان
الازدهــار ممـثلاً بــاغـنـيــة نجـمــة
لحـــســين نعـمــــة واغـنـيــــة اخــــرى
لانـــوار عبــد الــوهـــاب وهي رمــوز
لثقـافة ازدهـرت في السـبعينـيات
لـم ينـتجهـــا النـظـــام البــائــد بل
انـــتـجـــنــــــــــاهــــــــــا نـحـــن جـــمــــــــــوع
العـراقيـين مثقفـين وسيـاسـيين.
ثـم تــوالـت الحــرب لـيـمــر عــازف
الجلــــــو علـــــى كـــــرســي معـــــوقــين
كنتيجة حـربنا ضد ايران.. هذه

الـيـــومـي ويحــتفلـن بـــالـطـبـيعـــة بــطقـــوس أسـطـــوريـــة
شعبية .

نــســاء جــونــاوان يــشـبهـن الـنــســاء الـتــاهـيـتـيـــات ولكـن
بطبيعة إندونيسيـة محلية صارمة ، ذات نكهة آسيوية
فــريـــدة في تكــويـنهــا الــشعـبـي والـبــري الــذي عــادة مــا
تحـتفل به الألـوان الـســاخنــة والبـاردة ، بمقـدرة ريـشـة
صــانعــة لجـمــالـيـــات المكــان وفــرادته وتـثــويـــر مكــامـنه
السـريـة ، بطـريقـة انـطبـاعيـة متـأثـرة ومـؤثـرة أيضـاً ،
لاسـيما أن الفنـانة جونـاوان  تستدرج  الحـس الشعبي
بـأقصـى مـديـاته بـزهـو الألـوان وانعكـاسـاتهـا النفـسيـة
علـى الوجـوه وهي تـصنع حـضورهـا بشفـافيـة عالـية .
فتـصح عليهـا تـسميـة : الفنـانـة القـرويـة التي تمـسك
بـاللحـظة الـقرويـة الطـازجة وتـصنع منـها أسـطورتـها
الـشخـصيــة وبــالتــالي أسـطــورة القــريــة المـكتـظــة بكل
ألـوان الطبـيعة لاسيمـا الحارة منهـا ، وهي لا تتحفظ
على أن تستخـدم أي لون مهما كان صـارخاً ، فالأحمر
الفــــاقع لــــديهــــا رديف الأخــضـــر الـــزراعـي ، والأصفـــر
اللـمـّــاع رديف الأزرق الـصـــارخ وهكـــذا تخلـط ألـــوانهــا

بريشة عارفة ولافتة للنظر .
تـريـد الفنـانـة جـونـاوان أن تـضع بصـمتهـا الـشخـصيـة
على لوحتها ، لـذلك تعمد في كل اللوحات تقريباً بأن
تجعـل من أصــابـع النـســاء طــويلـــة وممتــدة ، بحــركــة
زيـتـيـــة طـيّعـــة ، وتـبـنـي أجــســـاد نــســـائهـــا بمـنحـنـيـــات
وتكــويــرات وخـطــوط متـقنــة ، لـتعــويـض الإسقــاطــات
النفسية الناجمة عن تأثراتها بالانطباعيين الأوائل ،
لكنهـا تتـطلع دائمـاً الـى أن تكـون لـوحتهـا مميـزة رغم
اغتــرافهـــا من المـعين الإنــطبـــاعي وهــو مـعين ذو تــراث

كبير بلا شك ..

وأمعـن الــتفـكـيــــر جـيــــداً بــــالخـلق الـنــــاجـم عـن ذلـك"
وهكذا حط الرحال في "تاهـيتي" ليكتشف سر الإبداع
الأول وســر الـطـبـيعــة الـبكــر ويــرى الـنــاس كـمــا هـم  ،
لاسـيمــا النـسـاء ، وهـو مــا ستـتبعـه الفنـانـة جـونـاوان
بتــركيـزهـا علــى النـسـاء بـشكـل لافت للـنظــر، النـسـاء
اللواتي خرجن من الطبيعـة البكر بقاماتهنّ المشدودة
وزينتهـن القرويـة بملابس القـرية المـزركشـة ، كالنـساء
الـبــولــونـيــزيــات وهـن يـتـصــدرن المــشهــد الإجـتـمــاعـي
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بطاقة  نوراني
جوناوان

ولـــــــدت الـفــنـــــــانـــــــة جـــــــونـــــــاوان في
إنـدونيـسيـا وتعلـمت مهـارة الـرسم
مـنــــذ عــــام 1967 مـن المــــايـــسـتــــرو
هنـدرا جـانـوان الـذي كـان زوجهـا ،
كمـا إنهـا تكـتب الـقصـة القـصيـرة
وترسم الصور القلمية في أعمالها

على صفحات مجلة مانجل..
أقــامـت معــارض فــرديـــة منــذ عــام
1989 في جـاكـارتـا والمـركــز الثقـافي
الفـرنسي في بـاندونج وفي سـانجار
سـيلار بومي وفي بلادي بـودايا وفي
صــــــالــــــة "دي" وفي مــــــركــــــز ردهــــــة
التجـارة العـالمي في جـاكـارتـا ، كمـا
أسـهـــمـــت في عـــــــدد مـــن المـعـــــــارض
الجـمــــاعـيــــة مـنــــذ عـــــام 1970 مع
الـــرســـامـين الــشـبـــاب في بـــانـــدونج
ومعارض التـنمية في استوديوهات
الـرسـامـات الإنـدونيـسيـات وفنـدق
هــيـلــتـــــــون وفي ســتـــــــوديـــــــو ســنــت
بـانــدونج ومعـرض سـيلالـوراهـمي
الجـمــــاعــي مع مـيـنـيــــاتجــــونـي في

جاكارتا ..

لا شك في أن الفنانة الإندونيسية "نوراني جونان" هي وريثة الفن الكلاسيكي
الإندونيسي ، فتجربتها غير القصيرة في الفن التشكيلي ، وما حملته من
بصمات واقعية ، تشكل مشهداً واضحاً على كلاسيكية رؤيتها الى الواقع
والبيئة الإندونيسية ، لكن برؤيا فيها من الخصوصية الشيء الكثير ومن

الفرادة الفنية ما يجعل لوحتها لا تنتمي إلا إليها ، مستفيدة من بيئة شعبية
وقروية لها خصال الإبهار والجمال الطبيعي ، 


